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                                                                                        في شعر السياب)ع(لقناع المسيح  التوظيفهثنائي
 

  الملخص

 التي تحيط ه المتنوعه والاجتماعيهاسي هو استعراض الموضوعات السي,إنّ من أهم ما يميز الشعر المعاصر
 يفالشاعر المعاصر يقوم عل. ه والجوانب الغنائيه بالنزعات الذاتيه ممزوجه، غير مباشره فنيّهبالشاعر بطريق

 وجدير .ه كالرمز، واستدعاء الشخصيات التراثيه المتنوعه من الأشكال الفنيّه بالإفادهأساس التزاماته الشعري
 كغيره ،فالسياب .ه للتعبير عن أفكار الشاعر بكلّ موضوعيه القناع هي من أجمل الطرق الفنيّهيبالقول إنّ تقن

 ,، والبعثهالصلب، والتضحي:  أصوله ثلاثي عله يؤكدّ في مجال توظيفه لهذه التقني،من شعراء هذا الاتجاه
لام التي تحملها في  الآي كي يصور للمتلقيّ مد، المسيحه وذلك من خلال التماهي بشخصي،والنشور

 غايته يفي سبيل الوصول إلالشاعر  وقد قام .سبيل إيقاظ شعبه، ويستعرض به نتائج كفاحه وتضحياته
 فيها مظاهر الأمل والتفاؤل ي والتي تتجلّ،يوهو في الأول : قناع المسيح بصورتين مختلفتينهباستخدام تقني
 ، الفداء والبعث بعد الموتي أي معن،المسيحرمز ها ن التي تضمه بالمعاني الأصيلي يتحلّ،بالغد المشرق

 ه وتتعارض مع المضمون الرئيس المستنبط من أسطوره فنيّه تنقلب المعاني بطريقه الثانيهولكن في الصور
  ،ه والسياسي,ه والمشاكل الاجتماعي,ه الأمل من التغلبّ علي المحن الفرديه الشعور بخيبهي و؛المسيح

ي تمكين عكس من هذا التوظيف اله والغاي. والفشله الانتصار إلي رمز الخسارهفتتحول عنده أسطور
 في المجتمع ه التناقضات الخارجيه والتي هي نتيجه المعاصرهعن تجربته الشعريالشاعر من التعبير 

  . الفردي والعامي المستوي وذلك علهوالأزمات النفسي
  . التماهي، الرمز، القناع، المسيح، السياب:هالكلمات الدليلي
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  هالمقدم

 ـ   يإل اللجوء   ه بمثاب ه الموضوعات التراثي  ييعد التطرقّ إل   ، الأمـر الـذي    ه البـشري  ه للحيـا  ي الينـابيع الأول
 ـ   فـالت  . الإنسان ي والنقّاء لد  ه بأيام الفطر  هيكشف بوضوح عن التعلقّات القلبي     راث إلـى جانـب     زود مـن الت

صـر  فالـشاعر المعا  .لفهـم مـشكلات الإنـسان المعاصـر     عقد الأواصر بينهما ضـروري       و ه المعاصر هالثقاف
أمنياتـه مـن    ويسعى جاهدا كي يبين عـن مـشاعره وأفكـاره و           ،يتقنع بها  و ،هيرجع إلى الشخصيات التراثي   

 أكثر تجليا فـي النـصوص       ه الشخصيات الديني  في هذا المجال تعد    و .اتخذه لنفسه خلال ذاك القناع الذي     
  .ه الشاعر المعاصر بكل مرونه تجرب تساعد على التعبير عنهملما لها من دلالات قي هالشعري

    فلذا نراه كثيـراً   ،   المسيح هلاسيما شخصي  و ه،ء بالشخصيات الديني  ما اعتنا فالسياب كشاعر رائد اعتنى أي 
إن ضحى بنفسه في سـبيل       ويتصور نفسه المسيح الذي و     ،التماهي بها قنع بقناعه باستلهام شخصيته و    يتما  

 ـ   . النـاس  هد ذكره في ذاكر   ن يخلّ أه استطاع   الفساد إلا أنّ   و ظلم ال همحارب  هـذه   ن مـن خـلال    فالـشاعر تمكّ
  . بدأت بموتهه خالدهع بحياأن يتمتّ هيالتقن

    اصطلاحا وهالقناع لغ

أو جلـد فـي شـكل        أو هو وجه مستعار مـن ورق مقـوى أو نـسيج              ،هو ما يستتر به    هالقناع في اللغ  
فـي   و )190: ش.هـ ـ1380،  داد(.لدى الإنسان  هالأساسي الملامح   خفاءجه لإ نسان يثبت على الو   إحيوان أو   

 لا يـزال    و ،يضرب بجـذوره فـي القـدم       حيث   ، بالمسرح ه القناع من المصطلحات المتعلق    الاصطلاح يعد
 والأصـل اللاتينـي للمـصطلح هـو         .ه الدرامي هثم ارتبط هذا المصطلح بالشخصي     .يستخدم حتى يومنا هذا   

"persona". )هوو« )279: م1986،  فتحي ـ       ه درامي هوسيل اًتاريخي   ،ه استخدمت في رقـص القبائـل البدائي
فالقناع لـم يقتـصر      )209: م2003،الموسى(».سواهالمسرح الإغريقي و  ف ،هثم انتقلت إلى الاحتفالات الديني    

 انيبـدا ذلـك واضـحا عنـد النفـس          و ، بل تعداها إلى علم النفس     ،لمسرحاوالتمثيل و  هعلى الطقوس الديني  
اللاشـعور   وماذج العليـا ديث عن النحف هذا المصطلح في ال حيث وظّ،)Carl Gostav Iung( "يونغ"

  .هى في كثير من النتاجات الأدبيتجلّدب و في عالم الأه الفنيهلمصطلح الذرو بلغ هذا اأخيراً و؛الجمعي
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  مصدر القناع في الأدب

التـي أخـذت تتغيـر علـى مـرّ          ه هذه التقني  هلدراس هالرئيسيمن القضايا   ف على مصدر القناع      التعرّ يعد  
قـد أجمـع    و. )مـصادر القنـاع   (  أكبر نصيب في هذا المجال     هروسطالأريخ و االتكان للتراث و  فقد   ؛العصور

 ـ           ـ الشخ ـ ه توظيـف أقنع ـ   هالنقاد المعاصرون أن أكثر الأشعار توفيقـا فـي عملي  ـ ،هصيات الأدبي  ،ه والتاريخي
 يقـول   .هالقديم ـنماذج  ال و همدت على الأسطور  هي تلك الأشعار التي اعت     هالأسطوري و ،ه والصوفي ،هالدينيو

 عـن  تعبيـر  هالناحي ـ هـذه  مـن  فهـو  حقيقيا؛ تاريخا لا هتاريخي هأسطور خلق القناع ويمثل: إحسان عباس 
  )155: م1978 عباس، (."هالأسطور" له بديل بخلق الحقيقي، التاريخ من التضايق
ح كمـا يـصرّ  ، هر أن لا يقتصر شعر القنـاع علـى الجـذور القديم ـ   لكن من الواجب في هذا المضما    و 

 ه أصل أصـيل فـي عملي ـ  هحيث جعلوا الاعتماد على الشخصيات التراثي  ،بذلك عدد من النقاد المعاصرين    
 أو معاصـرا    ، أو أسـطوريا   ، سواء كـان تاريخيـا قـديما       لكن القناع    و )88: م2003،  كندي( .هتوظيف الأقنع 

 ـ فـي التفاعـل ا  هالبراع ـ و،ل هو حسن اختيار الشخـصيات  في هذا المجا  المهمف  مـن  هالإفـاد  و،اء معهـا لبنّ
 علـى هـذا فـإنّ    بنـاء  و.ه فـي أعمـاق الـنفس الـشاعر    ه الكامن ـه الشعريهالتماهي بها في التعبير عن التجرب 

و  القناع هأسطوري قدم   ولا يبـرّ   ، نجاح للشاعر في بيان تجربته     ه لا يضمنان أي  تقـصير لـه     تفـريط و   ران أي
 شاعرل ـ ل هالأقنع ـرهـا الرمـوز و     التـي توفّ   هالتعبيريفالطاقات   )165: م1977 ،فتوح أحمد ( .في هذا الجانب  

همهم هنه من الإبان  مكّتلأنهّا   ،ا جد ـ معانٍ و ه أفكار سامي  نختلج في نفسه م   ا ي  عم  اء نـت مـن جـرّ    تكوه راقي
هرَّتجارب مظروفها وهلحيارفعت من مستوى فهمه ل و،ت على الشاعررَّ م.  

  الرمز بين القناع وهالصل

 ـ فـي عم   هي الظنّ هلالالد و  التخمين هسع دائر تتّ  ـ     هلي ذلـك   و ،ه والأسـطوري  ه اسـتدعاء الشخـصيات التراثي
 ـ      فبتوظ .هاسـتنتاجات حدسـي   خلقه هذه الشخصيات من احتمالات و      ما ت  بسبب  هيـف القنـاع تتـشابك بني
 ـ     هأ الأرضي  تتهي هفي مثل هذه الحال   ف ؛هاأصواتمتزج  ت و ،هالقصيد ر عـن تجربتـه بأسـلوب      للـشاعر كـي يعب
ـ    ي، و اعالقن بين الرمز و    فيحصل بسببه التلاقي   ،رمزي   فـي مجـال   هيلالأص ـ و هصبح الرمز من الأساليب الراقي
، بل هـو رمـز   يرا رمزيا فحسبومن جانب آخر فالقناع ليس تصو. هالقناع في التعبيرات الشعري  من   هالإفاد
 يقـوم   ، بمجـرد أن يبـدع قناعـا       ،فالـشاعر  .ه المتنوع ـ ه على المفاهيم الشعري   هلالفي الد ميدان واسع    و يكلّ
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 كنـدي، ( .مثـل هـذه الرمـوز     ل هر به عن معانيه بالتفاعل مع الجوانب المختلف ـ        خلق لرمز جديد يعب    هبعملي
 ـ يختـاره الـشاعر لإظهـار       القناع رمزٌ  دباء أنّ  فمن هذا المنطلق يرى النقاد الأ      )95-94: م2003 ات قلبـه    رنّ
 ـ هنـداء يـصدر مـن وحـي الشخـصي         بـصوته الـشعري، و    نداء يطلقه الشاعر    : ناءاند ه؛ فثم هالخفي  ،ه التراثي

  .حٍو م رمزيشعرٌينتج عن ذلك و ،فيتلاقح النداءان
 ،شـيئا واحـدا   ه لا يمكن اعتبارهمـا      الرمز إلا أنّ   القناع و   بين فنّ  هود قواسم مشترك  من وج وعلى الرغم   

عـن الرمـز الـذي    ز بـذلك   فيتمي،هانب الدراميوفالقناع رمز يعتمد على الج ؛الرمز أعم منهمز، ولأنّ القناع ر  
فـق إلا مـع الرمـز       يتّلا   ناتج من اللاوعي الجمعي و     ناع فنّ من جانب آخر فالق    و .ينبع من اللاوعي الفردي   

 ـ  هالمرون و من الانسياب به  ع  ما يتمتّ هو بسبب    و )162: ش.هـ1385 عباسي،( .الجمعي  الانتقـال   ه في عملي
 ـلـى المـستوى الإنـساني    إ ه المحـدود هد المقيهتجربته من الفرديه وبرؤيا أن يرتقين الشاعر  يمكّ . شاملال
  )25: م2002 ،هوميالن(

 الضمير في شعر القناع

 ي الاعتمـاد غالبـا ف ـ     تميث  يح ، القناع هيتقنب هق المتعلّ ها المهم ير من القضا  يللضم ف الخاص ي التوظ عدي
 ـ هيالشخصين الشاعر و   ب حاد التام ق بذلك الاتّ  تحقّيف ،ر المتكلم ي ضم ي عل  هذا الفنّ  مثل  إلا أن   ،ع بهـا   المتقنّ

 .ي باستعمال الـضمائر الأخـر     ي أسلوب الالتفات البلاغ   يإلركن   وي ،اناعن هذا النمط أحي   د  قد يحي الشاعر  
 ،ر المخاطـب   الغائـب أو ضـمي     رمع نفسه معتمدا ضـمي      حوار داخلي  ي الشاعر يدخل ف   نّ أ  ما نجد  اريفكث
 ـ ل لا و) 371: م2003 ،يكنـد (. "الاسـتبطان " هـذا   لا تظهـر إلا عبـر  ي الت ـهيوضحّ بعض الجوانب الداخلي
 ـ  إلا عن طريق سبر أغوارها والتمـاس أدقّ        ه الوجداني يكن أن تظهر هذه النواح    مي  ـ  التعبي  ـ يرات ف  ه الدلال
  .اهيعل

 ـ، ويالـضمائر  أسلوب القناع أن تتنـوع  ي ف يه من الضرور  د أنّ ي زا يري الدكتور عشر  وي د علـي أن  ؤكّ
نفـصل عـن   يلا ر المـتكلم   ي لأن ضـم   ،هي القنـاع أكثـر موضـوع      هديجعـل قـص   يف الضمائر الأخري    يتوظ

ــ وأحاسه المعاصــرهيالشخــص ــاسها وي ــص ،عواطفه ــد الق ــن موضــوعهدي فتبتع ــ زايعــشر(. تهاي ع  د،ي
 ي ف ـ تـستقرّ و الـشاعر    هي تنفصل شخـص   ر الأخري  التعامل مع الضمائ   تميلكن عندما    و )213-212:م2006

 ـ أن تقوم بـدورها بع     ه تجعلها قادر  ،ه من حمل دلالات خاص    هين الشخص  فتتمكّ ،مكانها المناسب  دا عـن   ي
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 ـ     هقيوالحق .سهيأحاسعواطف الشاعر و    ـ لب هياسـتنطاق الشخـص    س إلا ي أن هذا الأمـر ل دور مـن   ي ـان مـا    ي
   )91-90: م2003، ديكن(. نفسهو خلد الشاعر ييس فأحاسعواطف و

  متطلبات القناع

 ـزّ ال يط ف توري لا   يات ك يف الشخص ي توظ يع ف  أسس التقنّ  يراعي أن    الشاعر المعاصر  يجب عل ي ات لّ
 ـ التراث هين الشخـص  يب ـق  يتمكن من التوف  ي ممن ثَ ، و هثي الحد هيثت بها هذه التقن   را ما تلو  ي كث يالت تجربتـه   وهي

 عن العواطف   هالمعبر هيدا عن الغنائ  ي بع هي الموضوع يل الوصول إل  يب س يتابع خطاه ف  ي، و ه المعاصر هيالشعر
 ـ عل: أولاًه،ي ـف مثل هذه التقني لتوظ يسعي يفالشاعر الذ  .ه المتفرد هي من الذات  هيالمنجل خ، ي بالتـار لـم يه أن ي

 ـلمتم ا هي ـات التراث ي شعره الشخـص   ي ف يستدعي:  وثانياً ،هيجابيأحداثه الإ ستلهم  يعابا تاما،   ياستستوعبه  يو  هزي
 ـ: و ثالثـاً  )18: م1995 ،يعل( .هي الإنساني النواحهيتستوجب شمولو ،هيا العصري تنسجم مع القضا   يالتو  يف

 ي ك ـ ،هأوصافها البارز  و هزيش عن خصائصها المتم   يالتفت و هي التراث هيز علي الشخص  يجب الترك يع   التقنّ هيعمل
 الشاعر الإفصاح عنها  ديري ي الت يالمعانوار  كالأفو هي التراث هين الشخص ي ب هدي وط ه علاق هن من إقام   التمكّ تمي

 التي يريد الشاعر  هفي هذا الصدد يجب الانتباه إلي النواحي الجديد        و .ه المعبر هذه الأدا فه له يمن خلال توظ  
 لخصائـصها   ا، لأن بعض هـذه الشخـصيات بـسبب فقـدانه          ه أو الأسطوري  ه التراثي هأن يحمل بها الشخصي   

  )40: م1993 البياتي،. (هن من استيعاب موضوعات معاصر المستوي حتي تتمكّ ليست بذاكهالدلالي

   المعاصري الشعر العربيح فيالمس

ات تناولا ي من أكثر الشخص  يه ،هيأدب و هيفن شحنات    من تهنتضملأجل ما    ،اء والرسل ي الأنب هيشخصإنّ  
 بأن همكن الإشاري و)77: م2006 د،ي زايعشر(.نيي عند الشعراء التموزهخاص و المعاصر ي الأدب العربيف

 أدب يات انتشارا فيموسي من أكثر الشخص و،وبيأ و ، ومحمد ، والخضر ، وآدم ،حيالمسك  الأنبياء هيشخص
  .هؤلاء الشعراء

رهم مـن شـعراء العـصر       ي ـغو نييعنـد الـشعراء التمـوز      يموت الفدائ الفإن مفهوم   ومن جانب آخر    
أو الانتقـال مـن عـالم الزمـان إلـي عـالم              ،لـي العـالم الـساكن      إ ري المتغ نتقال من العالم   الا :يعنيث  يالحد

 ومن هذا المنطلق فإن الشخص إذا ضحي بنفـسه فـي            .هيالتضح و ه الشهاد يي ف تجلّي يالأمر الذ  ؛اللازمان
(venus)سوفين و حد مع المسيح   فهو يتّ  ه سامي هسبيل غاي 

حـاد يـضمن لـه البعـث        ، وهذا الاتّ  )2(وزتم و )1(
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 مـا تتمتـع بـه مـن         بـسبب  المـسيح،    ه هنا أن شخصي   هوتجدر الإشار ) 82-81: م1991 الموسي،. (والبقاء
 ـ    هتجربمع   همتĤلف هشحنات ودلالات شعوري   وزيين  الشاعر المعاصر، نالت أكثر اهتمامـا عنـد الـشعراء التم

  الإطار العام لشعرهم فـي حـديثهم  هلت هذه الشخصي الأخري، بحيث شكّ   هات التراثي  إلي الشخصي  هبالنسب
  ) 42: ش.هـ1384 الضاوي،. ( والفداءهعن التضحي

 ـ رمـز    ،"ونـغ ي"عبر عنه  كما   ،حيفقناع المس   يالمنج ـم و يقـوم مقـام الحك ـ    يور الأنمـاط الأولـي      صوي
 ، وعلـي هـذا الأسـاس       )813: م2001 ،يوسيالج(. الإنساني ي اللاوع ي ف رذ فهو متج  ؛يالفدائص و المخلِّو
 ـ ،الأحزانع الهموم و   تجرّ ي الذ حيالمس  نفسه  والمكافح يري   المعاصر يالشاعر التموز ف ل الـصعاب   وتحم

 ؛وئـام د بـسلام و   يمن جد  هايد لهم الح  يعي يك ،المستضامر شعبه   يل تحر ي سب يي بنفسه ف  ضحوالأكدار، و 
ــذيفهــو المــس  ــي يح المعاصــر ال لات ي بالتعــدينــادي و يثــور علــي الواقــع المؤســف للــشعب العرب

  .صلاحاتالإو

  ابالمسيح في شعر السي

 ـالشخـص  من ه في الإفادهوزي التم ه المدرس اد كرائد من رو   ،فالسياب  لا يـرى رمـزا أرقـى    ،هيات التراثي
 فهـو   )32: ش.هـ ـ1384 الـضاوي، (. ه المعاصـر  هفي بيان تجربته الشعري    المسيح   ه من شخصي  هأكثر فائد و

،  الآخـرين ه حيـا  في سبيل  والفداء والموت  ه والتي تدعو إلى التضحي    هسيحيالأفكار الم بتأثير من المبادئ و   
 ـ التمهفالشاعر في المرحل   .ه المسيح في نتاجاته الأدبي    هز على شخصي  ركّ  ـه مـن تجربتـه الـشعري   هوزي ر  يغي

 فـي  ، ويوظّـف ه جديـد ه ويراه مبدأ حيـا ،ه في تعبيراته الشعريهت التضحييعتمد على مو و ،نظرته للموت 
 ـ     ه شخصي ذلكسبيل   : م2006عـشري زايـد،      و 99: م1971طـه، بلا(س وتمـوز  و المسيح وما شـابهها كفين
 مـع غيـره مـن الـشعراء         هالتمـاهي بهـا مواقـف مـشترك        المسيح و  هفللسياب في توظيف شخصي   . )233

 فـي سـبيل تحريـر قومـه     هفالمسيح عنده رمز للكفاح والجهـد والتـضحي   .لاسيما التموزيين المعاصرين و 
لـى جانـب القـضايا       إ هعام هقضايا إنساني فسه من   ما يختلج في ن   فهو يعتقد أن التعبير ع     . جمعاء هالإنسانيو

فلـذا نـراه فـي شـعره     ؛ ه من أهم المبادئ التي يجب أن يعتمد عليهـا فـي نتاجاتـه الـشعري      ه الذاتي هالفردي
  .مبادئها وهى بنفسه في سبيل الإنساني المسيح الذي ضحهيتماهى بشخصي
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 إلا هفي معـالجتهم لمـضمون التـضحي   غيره من الشعراء  بين الشاعر وه وجود قواسم مشترك   ولكن مع 
ي إلـى وجـود تنـاقض فـي صـلب      هذا أمر طبيعي لا يؤد و،زه عن الآخرين   تمي هأن هناك فوارق واضح   

 هالهجـر يد، وأدونيس فـي     والتشرالقسري   المسيح في النفي     هلتماهي بتضحي فالبياتي مثلا يرى ا    .الموضوع
ون المـوت سـببا   لاء الـشعراء يـر    ؤفجميـع ه ـ   .هالغرب عن الوطن، والسياب في الفقر و      ينزوح الاختيار وال

أدونـيس  ؛ إلا أن البيـاتي و  وسـببا لمـيلاد جديـد    ،ه للوصول إلى الحري   همدعار من الطيش والنزق، و    للتحرّ
ظهـرا  شـعرهما م   الـذاتي والمـوت الجمـاعي، ويجعـلان مـن            متزاج بين الموت الفـردي    ن على الا  ازيركّ
تحـت تـأثير مـن      و ، الـسياب  ولكـنّ  ؛هالاجتماعي ـ و هاتهما الـسياسي  رتـصو  و هي ـويات أفكارهما الثور  لتجلّ

 أمـره مـع أدونـيس    هعلى الرغم من تماشيه في بدايو ،)الفقرالمرض و (ه الخاص ومشاكلههالضغوط النفسي 
 ـ     لكنّ ، في التركيز على الامتزاج بين الموتين      بياتيوال  حياتـه إلـى التركيـز علـى المـوت      هه انحـاز فـي نهاي

  .)108-107 :م2004،أرناؤوط( في نتاجاته واستسلم لذلكالفردي الذاتي
 واليـأس   هأنهّ في شعره ترفعّ عن معني الخيب      عني  ت بعث المسيح في شعر السياب لا        ه من فكر  هفالإفاد

 ـ ذلك بسبب الظـر    و ،قانطا آيسا  بل أحيانا نراه     ،التشاؤمو هوف الخاص   هحيـا مـت علـى حياتـه و       التـي خي 
ي فالمـسيح هنـا لـم يعـد يـضح       المسيح فـي شـعره؛  هيف العكسي لشخصي إلى التوظي مما أد  ،مجتمعه
  .تغني من جوعلا تضحيته لا تثمر وى فإنّن ضحإ و،بنفسه

العكـسي لقنـاع المـسيح فـي شـعر      المتوازي وهذا المقال يستعرض التوظيف إنّ على ما تقدم ف    فبناء
السياب الذى يعداد الشعراء التموزيين في الأدب العربي من رو.  

  وازي لقناع المسيح في شعر السيابتالتوظيف الم

 ـ ه التوظيف المتوازي للشخصي   ه،ومن الأساليب التي يعتمد عليها الشعراء في تعبيراتهم الشعري          ه، التراثي
 ، كتوظيـف ابـن نـوح للتعبيـر عـن الـرفض والتمـرد              ، الـشاعر المعاصـر    هبحيث تتوافق دلالتها مع تجرب    
 ه للتعبيـر عـن القـدر   ه وتوظيف زرقاء اليمام ـ   ه،احي وحب الس  ، والارتياد ه،روالسندباد في التعبير عن المغام    

 ـ      )203: 2006،عشري زايد (. على التنبؤء والكشف    القنـاع فـي     هويهيمن هذه التوظيف المتوازي على تقني
 ه معاصــره أو تجربــه فيــستخدم الــشاعرُ الحــديثُ القــديم للتعبيــر عــن حالــ،الــشعر العربــي المعاصــر

    ).213-212: م2003 ،الموسى(همماثل
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 فـي سـبيل إيقـاظ الآخـرين         هالتـضحي وإذا استعرضنا الشعر العربي المعاصر لوجدنا أن التعبيـر عـن            
 توطيفـا    في شـعره   قناع المسيح كي يوظفّ   الشاعر العربي المعاصر  سباب التي دعت     الأ من أهم وإحيائهم  
ند الإنسان والتطلـع للمـستقبل الزاهـر،        ار على روح الطموح ع    تحافظ باستمر  هفالتضحي. عكسيامتوازيا أو   

اعر المتألم المعاصر عنـدما     ذا نجد أن الش   لف ؛لمحن ستعطي ثمارها عما قريب    اد على أن المشقات و    تؤكّو
 ـ           أنه لن يتمكّ  يشعر    ـ  هن من أن يموت كغيره من المناضلين فـي سـبيل الحري ر نفـسه عـن طريـق       صوي

يرجـو مـن خـلال       و ،ير المـسيح  مصير الشعب بمص   و ره فيربط مصي  ،كأنه يجود بنفسه   والرمز و  هالأسطور
  )99: م1971 ،بلاطه( .نسان الإرِرُّحتَ له أن يهييء الأرضيهشهادابع ال بطهسملمتّ اههذه التضحي

 ـ هبته المعاصر بالاعتماد على تجر  و ،التماهي فيها  المسيح و  هفالسياب بتقنعه بشخصي    ه بالتـضحي  ه المؤمن
 ـ   هيجب عليه أن يجود بحياته في سبيل نهـض        كأنه مسيح   يتصور نفسه و  البعث  و الـشعب   ،ه شـعبه الفكري

 القدر اسـتجاب لرغبتـه فجـاء      من جانب آخر فكأنّ    و  عليه أنواع من التخلف؛    ضالمكابد البئيس الذي فرُِ   
ل الخلـود بعـد وفاتـه مثـل المـسيح،         ناأنهّ   على   يوم وفاته متزامنا مع يوم ميلاد المسيح ليكون ذلك دليلا         

 المـسيح فـي     ه عند غيره مـن شـعراء المـستقبل الـذين يقومـون باسـتدعاء شخـصي                سيستمرّأن سبيله   و
  .أشعارهم

  هالسياسي وهصلته بالقضايا الاجتماعي وقناع المسيح-1

 ههي التعبير عن القـضايا الموضـوعي   هاستدعاء الشخصيات التراثي  من توظيف القناع و    ه الرئيس هلغايإن ا 
 والتطـورات   هول بـأن موضـوع الثـور      فـيمكن الق ـ  ن  إذ .قالب الرمز و ا$#"! �� Ornek)( بأورنيك هالمجردو

  . القناعه الموضوعات التي يستعرضها الشاعر من خلال تقنيمه هي من أهالسياسي وهالاجتماعي
ر للمناضـلين الجزائـرين، يـصو   ها  أنشد التي   ه تلك القصيد  ،"ه من المقبر  هرسال" فالسياب في قصيدته  

 فـي   ه ينفـث بموتـه روح الحيـا       ع فيها بقناع المسيح الفدائي حتـي      نه فيتقنّ كأن المجاهدين يخاطبو  نفسه و 
 قلوب الجيـرى نفـسه فـدائيا       ، كثـائر مـن الثـوار      ،في مجال التزامـه   و. هع والمستضعفين من أبناء العروب    و 
 يـصاحبهم فـي     ويـشاركهم آلامهـم وأحـزانهم و       ، روحه لأبنـاء وطنـه المجاهـدين       هرم عصا مخلصا يقد
 :مسيرتهم

  :صرخ الجائعوني ي بابعند
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   دفء الدماءيومي خبزك اليف 
  وم وعاءي كل ي ف،فاملأ لنا

  هي نشتهي الذيمن لحمك الح
  هي الشمس فهفنكه
  ه طعم الهواءيفو
   :اءيشقصرخ الأي يعند بابو
  اءيك الضيعصر لنا من مقلتا

  )214: م2000، ابيالس(فأننا مظلمون 
 يث تتمـاه  ي ـح البعث، و هيالتضح الفداء و  ه مظاهر فكر  أيضا مظهر من  اب  يالموت للس  النهر و  هديقصو
 ـ   من   هدي هذه القص  هقي الحق يفوز؛ و  تم هح بأسطور ي المس هيشخص  ـي يأهم القصائد الت هـا الاتحـاد    ي ف يتجلّ

 ـب(. الفداء و هيالتضحخصاب و ر الإ ين أساط يب  ـالـسياب   و) 89: م1991 ضون،ي مـزج  ي« هدي هـذه القـص    يف
ه ي ـري في ـلا  نـا، يث بدأ لـه العـالم حز  ي، حهاسي عالم الس يحسها ف ي بدأ   يلت ا هبير الخ برّي ي ك الواقع بالحلم 

، خوفـه  وحزنه و  هياسيبته الس يجعل من خ  يالعام إذ   ن الخاص و  يد ب وحيهو هنا   و. القهر و ه الكĤب هر صور يغ
الفـداء  ء سوي الحزن علي مستقبل النـاس و       ي ش ير ف فكّيفهو لا   ) 109: م1984 ،يعل(» .حزنا عاما شاملا  

  .يقيري ذلك الانتصار الحقيث ي ح،ني الآخري فهاي روح الحلبعث
.  العـراق ي ف ـهياسي انبثقت من الـصراعات الـس  يالت وهاب المعاصري السه تجربه مرآ  هذه تعد  هديفالقص

ر نفـسه   تـصو ي ،المستبد الحكم الجائر و   هاء بلده تحت وطأ   بنأخضع  ي زمن   يمكافح ف كشاعر ملتزم و  فهو،  
 ـ   و  المحـن  هل مكافح ـ ي سب ي به أبناء وطنه ف    أتمي ي الذ المحررح المخلص و  يالمس  ـ يالمـصائب الت ت  حلّ
  :ر نفسه وشعبهيده مصيد بحدين وسيار المجاهد التحق بصف الثويح الذيالمس بهم؛

ني لو عدوت أعضد المكافحأود  
   ثم أصفع القدريأشد قبضت

القراري إلي دمي لو غرقت فأود   
  لأحمل العبء مع البشر

 )245: م2000 ،ابيالس! ( انتصاريإن موت.هايأبعث الحو
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 ـ يي من خلال تم   ي أبوغال يفالدكتور عل   هـذه  ياب ف ـ يعتبـر أن مـوت الـس      ين الانتحـار والفـداء،      يزه ب
 ـيالشاعر لا  «:قولي وهي بالحرهالمطالبثار وي الإهن فكر ييم لتب يعرض ق  و يجابي عمل إ  هديالقص ر ا الانتح ـيعن
 يالاستـشهاد ف ـ   والفـداء و   هيد التـضح  ي ـريلكنـه   متاعبهـا، و   و هايلح النهر تخلصا من ا    يقذف نفسه ف  يبأن  
، لأنـه   يأسـطور  و ي طقس يالموت الثان  و ،يسلب، الأول عدم و   هن الانتحار والشهاد  ير ب يالفارق كب ، و هركالمع

 علـي أوضـاع وطنـه    ه الثـور هيتناول قـض يدته ي قصياب فيفالس )83: م2006 ،يأبوغال(».نيمن أجل آخر 
ن مـن   ين الثـائر  يخاطـب المجاهـد   ي يح الذ ي أخري بقناع المس   هتقنع مرّ ي و ،هيجتماع وا هياسيس،  هيالمأساو

 هيعوا ثمـرات التـضح    يالنـشور وتـض   أسوا مـن النـصر و     ي أن ت  ي حذار يحذار:هم بقوله يناديأعماق قبره و  
  :السرورو

  ...حي أصيمن قاع قبر
  :حي أصي قاع قبريمن عالم ف

  )213: م2000 ،باي الس... ("!نشور وأسوا من مولديلا ت" 
 هير عن تجربتـه الـشعر     يالتعبالشاعر  صل  اوي هالأسطور )sisuphos( )3(فيزيثم من خلال اتحاده بس    

 ه؛ وعلـي الـرغم مـن شـد    هي الأرض ـه الكر يمان بالمستقبل الزاهر لساكن   ي البعث والإ  هبالاعتماد علي أنشود  
كـألم  مـا هـي إلّـا       المصائب   و ع الآلام ي جم ري أنّ يإلاّ أنهّ    )ه الثور هيمسؤول( فيزيشعر بها س  ي يالأعباء الت 

  :لاديبشر بالمي يالمخاض الذ
  : بابي يصرخ المخبرون وعند

   "ههو المرقى إلى الجلجل وعرٌ" 
  ...والصخرُ، يا سيزيف، ما أثقله 
  يأسيهذا مخاض الأرض لا ت 

  !حان النشور،ا أجداثيبشراك 
 )215-214: المصدر نفسه( عنه عبء الدهور يلقأف يزيس 
 

 من التنوع التوظيفي لأساطير الموت والنـشور        ه وفي نطاق الإفاد   "لوي مكنيس "فالسياب في قصيدته    
 ويـري   ، من خـلال المـوت     ه كلامه يؤكدّ علي تجدد الحيا     هوللرفع من درامي  )  أدونيس أووز  تم،  المسيح(
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 ـ   ه الأم ـ  ومبدأ ميلاد جديد، ويعتقد أن موت الفـداء فـي سـبيل إنقـاذ              ه منتهي السعاد  الموت  ه يعتبـر بمثاب
 من خلال نفخ الروح في عـروق جيـل    ه جديد ه  والتنعم بحيا   ه سيزيف القاصم  هالتخلصّ من أثقال صخر   

  : فلذا نراه يتمنيّ الموت في سبيل تحرير أبناء بلاده من مخالب الاستبداد والتخلفّ؛المستقبل
  دي مت إن السعيتنيا لي

  من أطرح العبء عن ظهره
  سار إلي قبرهو
  )358: المصدر نفسه (.ديولد من موته من جديل

  لاد الوطن يل مي سبيح وصلبه فيمسلقناع ا-2

 مـن الممكـن    و ؛صلبي ـح وهو   ي المس رُيتصو ه المسيحي هومن المعاني التي استمدها الشاعر من الثقاف      
الاتحـاد  و الـشاعر  ي علي تماهه الدلالي ف فنيّا من أجمل القصائد  "ح بعد الصلب  يالمس" هدي بأن قص  :القول
 ـبالاعتماد علـي البن    و ،هدي هذه القص  ياب ف يفالس. حيبالمس  ـ الدرام هي الـسرد  هي  ـ ،هي  بليـغ ستعرض بـشكل    ي

ر عـن أحـداث صـلب       ي ـر المـتكلم للتعب   يوظف ضـم  يو ،المسرح و هي الروا هي الشعر بموضوع  هيامتزاج ذات 
 مـن   هفادلإ وبا هديص هذه الق  ياب ف يفالس .سخريوطي المعاصر الإ صراعه مع يهوذا  ث و يح العصر الحد  يمس
 ي أ ،)278: م1994،  الحـلاوي  و 256: م1988،  لعيإسـما (ه القص يث تنته يبدأ من ح  ي للشعر   هي الدائر هيالبن

 ـتابع سرده  بالاعتماد علـي تقن يب، ومن ثم ي الصليح من علينزال المسإمشهد   flash( )4(سـترجاع  الاهي

back(يلزمنح وفق تسلسلها ايقوم بشرح الأحداث قبل صلب المسي، ف:  
  ، سمعت الرياحبعدما أنزلوني

  في نواح طويل تسف النحيل
  فالجراح نإذ. والخطى وهي تنأى

  الصليب الذي سمروني عليه طوال الأصيلو
  )245 : م2000السياب،  (...لم تمتني

بأنّ :واصل قائلا ي ثم   يفوق بكث يله من آلام    ما تحم  ف ،حيله المس ر مما تحم ـي   مـن مـستوي     ك بـذل  يعل
د أن ي ـري صلبه بالنـار، أن مـن الواجـب علـي مـن      هد، من خلال إعاد ؤكّي ات شعبه، ثم  يتضح و اتهيتضح
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 ـيضحيد أن يلاد جديفوز بمي و هيل الحر ي سب كسلي بأكثر مم  علـي  ،ر أدقي ـح؛ وبتعبيي بـه المـس  ا ضـح 
 ، المعاصـر علـي سـوقها   ي الفكـر الإنـسان  ه غرس ـي لتستو،حير من أمثال المسيجود بعدد كثيالمجتمع أن  

 ـ نهاهن الجهل ـييإن كانت عند الماد و،ل الحقي سبي ف هيلأن التضح ؛   ثمارها يتعطو  ي ف ـي فه ـ، المطـاف هي
  :نهاي بعهاي الحي بل ه،ست موتاي لهقيالحق

  دربي أكلتأعين البندقيات 
  شرع تحلم النار فيها بصلبي

  إن تكن من حديد ونار، فأحداق شعبي
   وحبتمن ذكريا ،ضياء السموات من

  ما أصغره ،بء عني فيندى صليبيتحمل الع
  )248-247:المصدر نفسه (.، وما أكبرهالموت، موتي ذلك

 ـي ،البعث بعد المـوت  و،هي والتضح، الصلبهي ثلاثيد عليمن خلال التأك وهدي هذه القص  يفالشاعر ف  ع تطلّ
ن يقيما  يفهو موقن أ   ؛هاي ف هاي روح الح  بثّقاذ أمته و  يإل  ي سب يعها ف  تجرّ يزان الت حالأر مدي الآلام و   يإلي تصو 

 هـذه  ي الشاعر فياتهم؛ فلذا نريسلوكن وأفكارهم ويري قلوب الكثيش فيعي بل س ، بموته ياته لن تنته  ي ح بأنّ
لـ  و،ه من غفلتـه  بأنه تنبير الشعب العراق  صوي و ،تفاءل بمستقبل العراق  ي هديالقص  ـ الطركس لـكه  يق الـذ ي  س
  )109-108: ش.هـ1381 ،يئرجا و232: م2006 د،يزا يعشر(. هيالتضح طريق الكفاح وي أ،ابيالس

  هروني وألقيت عيني نحوالمدينأن سم بعد
  هوالمقبر السهل والسور أعرف لا تكد

  العين مدى ما ترى ،يءكان ش
  هالمزهر هكالغاب
  ه حزينوأم صليب مرمى، كل في كان،

  قدس الرب
 )248 :م2000 ،ابيالس (هالمدين هذا مخاض
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  )poly phony( الأخريهيات الفدائيمع الشخصح والتوالف يقناع المس-3

 يالبعـث ه ـ  الفـداء و هير عن قـض   ي التعب يها الشعراء المعاصرون ف   يعتمد عل ي ي الت هيب الفن يمن الأسال و
 يابع ف ـ م بـنفس الط ـ   س تتّ ي الت هي الأسطور هخاصات و يره من الشخص  يغح و ين المس يد ب  التوح ه علاق هإقام

 هي بشخـص  لايكتفـي  بالاعتماد علـي هـذا الأسـلوب         يوزما التم يلاس فالشاعر المعاصر و   .الفداء و هيالتضح
 ـنها و ي ب ه علاقات ملازم  هسعي من خلال إقام   يبل   ، فقط هيالفدائالمسيح   ات أن  يرهـا مـن الشخـص     ين غ يب

 هات دون أدنـي ملابـس     يع هـذه الشخـص    ين جم يد ب وحي ف ،هيجعلها أكثر شمول  ي و هع من نطاق التجرب   وسي
 ـنيالد و هي ـخيات التار يالشخـص  و ،ر واتجاهاتها ين الأساط يبدوار   الأ لاد تب ك بذل تمي ف ك،وتفكّ  .مواقفهـا  و هي

 يالت ـ وهيح الـشعر ي المـس هإن لوح ـ: بقولـه  زر يمز فريح بها جرّص ي الت ي ه هيالفن و هي الشعر ههذه الظاهر و
 ه  المـشابه   هير الـشعر  ي تتعلـق بالأسـاط    ي الت ه نفس اللوح  هقي الحق ي ف يالبعث ه ت و  المو هيز علي قض  تركّ
ات يرهـا مـن الشخـص     يغح و ي المـس  هين شخـص  يد ب التوح التوالف و  هي عمل يفو) 154: م1982البطل،.(لها

  .هي درامأشد وهيكون أكثر شمولير الشعر وتطوي هيالرمز وهيالأسطور
 ـنيد و هيات أسطور يف شخص ي قام بتوظ  "1956ا عام   يرؤ" هدي قص ياب ف يفالس  ترمـز إلـي     ه متعـدد  هي

 ـ  ير نفسه المس  تصويالبعث، فهو    الفداء و  هيقض ـتقنـع بقنـاع بروم    ي و ،وزح أو تم   )prometheus( )5(وسيثي
 ـ وهين تجربته الفدائير المتكلم ب يف ضم يد من خلال توظ   وحي استطاع أن    ؛ وبذلك يالفدائ ح ي المـس هتجرب
ـه ف       ( وغنيميدا   وسبروميثيو وزوتمالأربـاب فـي شـراك حب قـام  الراعي الإغريقي الشاب الذي وقـع رب

  :هر عن تجربته المعاصري التعب من ذلكهيالغا؛ و)بخطفه
  بي الغريها الصقر الإلهيأ
  ... صمت المساءيها المنقض من أولمب فيأ
  حايدا جريميغن – يرافعا روح 

  ،حايمس ،تموزا -ينيصالبا ع
   ترفقيها الصقر الإلهيأ
 )232: م2000 ،ابيالس( تتمزق يإن روح 

 هيات الأسـطور يح مع الشخـص  ي المس هيعه بشخص  نطاق تقنّ  يف و "لاني غ يمرح"دتهي قص ياب ف يفالس
 ،رافقـه  ي )نيـي قينيلـه الخـصب عنـد الف      إ(بعـل    و ،حمـل القمـح   يهـو   له الخصب و  وز إ ر تم صويالأخري  
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 كتقنـع كـذل   ير  ي إلي هذه الأسـاط    ه فالشاعر بالإضاف  .هارتفاع أستار الظلم  ، و حيلاد المس ير بم والشمس تبشّ 
  :فراو)  الشاعره قريرب من جيكورنهر بالق(بيبقناع بو

  ...حي تعابث كل رهتموز عاد بكل سنبل
  ...لي الجليأخطر ف: أنا بعل 

  الثمار وي الورقات روحيأنث ف ،اهيعلي الم
   بالمحاريصل حولي ،ريالماء بالخرو
  ...ي قراريأرقد ف وي فرحيب أذوب فيأنا بوو
   أنا السلام،حيأنا المس و
  عي ولد الربيحا ورود تفتيالنار تصرخ و
  )186-185: المصدر نفسه... (أنا الفرات و
 ي ك ـ ،حي المـس  هيحاد مع شخص   بالاتّ (venus)سونيفوز و  تم هيا شخص يفا إشار يف الشاعر توظ  وظّيو  

 ـ بح،هديالقص من هي الثانه مقاطع من الفقر   يبدو ذلك ف  ي و ؛د بشكل أفضل  يلاد الجد ير الم صوي ح ث تتـرج ي
كـل  ي ه ي ف ـ يجري س هاي دم الح  حاد أنّ اب من خلال هذا الاتّ    يعلن الس يفر لها؛   ف الشاع ي توظ يوز ف  تم هكفّ
 مـن   يـي  تح يكئهم،كـور مـن دمـا     يسقون ج ي ـوا الشاعر،   يوطوبيوز ب تمح و يقترن المس ي و ،تربتهاكور و يج

  : الانبعاثهشعر قلب الشاعر بحراري وهيع الحريقدم ربيكل ذلك عندما و؛ النشاطعمها الفرح وي و،ديجد
  لشمس إذا تنبض الشمس نوراقلبي ا

  ، وماء نميراهرا، وزقلبي الأرض، تنبض قمحا
  ، قلبي هو السنبلقلبي الماء
  ، يحيا بمن يأكلموته البعث

  في العجين الذي يستدير
 )246: المصدر نفسه(، كثدي الحياهويدحى كنهد صغير

 ـوح،  يالمس:  القناع تتجاذبه قوي ثلاث    بأن«: مكن القول يإجمالا  و ـ أو( وزتم  هـو   .ابي، الـس  )سي أدون
ر ي ـق الخنز مـزّ يس الـذ يهو تموز أو أدون و بنفسه، هيا البشر ي القبر مفتد  يأنزل ف   يح المصلوب الذ  يالمس
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اب يهـو الـس   وه،المتوهج ـ هالمتألق ـ ه فيهـا الحيـا  تنبعثا ف، الارتواء ي بدمائه حت  ه الترب ي، فسق  جسده يالبر
  ). 72: م1994 ،يالحلاو(»سه  لنفهدي الرغهايق الحي تحقيلإتوق ي ي الذاًيشخص

 ي العشاء الربانيح فيتعلق بكلام المسيما يالتناص ف وحيقناع المس-4

 ـأبعادها المعرف وهيات التراث ين الشخص يمه من علاقات ب   يقي بسبب ما    ، شعر القناع  يفالشاعر ف   ـ وهي ن يب
 ـيالتنـاص   ف .)Interetxtualite( أسلوب التناص  ي له من الاعتماد عل     لابد ،هيتجربته الشعر  ح للـشاعر   يت

 إلـي نـوع     يؤدي ـ ي الأمر الـذ   ،الحال و ين الماض يد ب يالتوحو،  هي الموضوع يالتطلع إل  و ،هير من الغنائ  التحرّ
زالتـه للحـدود    بسبب إ  ، ومن جانب آخر فالتناص    .ف القناع ي من توظ  هي الغا ي ه يالت. هي الشعر هيمن الدرام 

ع هذه النصوص والوصول مـن خلالـه إلـي    يمن تطون الشاعر مكّي م،يالقد المعاصر وين النص الشعر يب
 ـ إبداع نـص جد    يد، أ ينجاز جد إ  ـ نـص الـشاعر و    ي ف ـ هم ـيث تـذوب النـصوص القد     ي ـد، بح ي ن تمكّي

 هحي آفاقـا فـس    هير عن تجربتـه الـشعر     ي التعب يفتح لنفسه ف  ي أن   هينيالد و هيات الأسطور يباستدعائه للشخص 
  .هديجدو

 ـح و ي المـس  هيص شخـص   بـتقم  هتعلقالم و ابي شعر الس  ي ف ها المهم يومن القضا   ه إقام ـيع بهـا ه ـ  التقنّ
 آخـر   يث قال لأتباعـه ف ـ    ي ح ،ي العشاء الربان  ه حفل يما ف يلاس و ،حيكلام المس ن شعره و  ي ب هيعلاقات تناص 

 28.كُـم شربَوا منها كلُُّ  ا": وأخذََ كأسا وشكرََ وناولهَم وقالَ     27.خذُوا كلُوا، هذا هو جسدي    «: اتهي من ح  هليل
 ـإنج (29.لغفُرانِ الخطايـا  . اسٍ كثيرينَ  هو دمي، دم العهد الَّذي يسفكَ منْ أجلِ أنُ         هذا   إصـحاح  ل متـي،  ي
  )29-27ه يآ ،26

 ـ     ه رمز المسيح للدلال   ه يوظفّ السياب بداي   "ه الآله همرثي" هففي قصيد   ه والوحـش  ه علـي مـشاعر الغرب
، ه مـن تـدفقات الحيـا      ه مفعم هوز إلي رؤي اجتماعي   ، ثم ما يلبث أن تتحول هذه الرم       هوالانتكاسات النفسي 

 ـ       ه التصورات المسيطر  هتتحدي بقو  ، ه والـشؤون الشخـصي    ه علي المجتمع البشري، فتجتاز الحـدود الفردي
 ـ      ه والمشترك ه العام هوتتجّه نحو المبادئ الإنساني     مـن  ه الأصـيل ه، وبذلك يـنجح الـشاعر فـي تحقيـق الغاي

  :هعيتوظيف القناع، أي القضايا الموضو
  دمي هذه الخمرالتي تشربونها 

  )196: م2000السياب، (ولحمي هو الخبز الذي نال جائع 
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 ـ  يته  يوطوبيت   عم ي الت هايث الشاعر عن مظاهر الح    تحديعندما    هي تناص ـ ه علاق ـ ه إقام ـ يلجأ الشاعر إل
د جـد ي و ، والبعـث  هي التـضح  ي معان كستلهم من خلال ذل   ي ل ،ي العشاء الربان  يح ف يكلام المس ثه و ين حد يب

 ي ضـد الواقـع المأسـاو   هالثـور  ور نفسه رمزا للكفاح صوي ف ،حي المس هي بشخص ين من التماه  كّمتي و هايالح
 ـها، و ي ف هايد الح تجد، وت  الأرض يي تح يجود بدمه ك  يالمستنكر، ف و واصـلوا  ي و ،ونزداد الأبطـال المكـافح    ي
  :ر والبعث والنشورل الخصب والتطوي سبيرته فيمس

  ، لكي يزرعوني مع الموسمباسمي مت الخبزل مت،كي يؤك
   صرت بذره، مستقبلا صرت،ففي كل حفره:  سأحياهكم حيا

 )246: المصدر نفسه (.قطره  منه أو بعضهقطر .، في كل قلب دميصرت جيلا من الناس
 ـمرث" هدي قصيل ما ذكره فيء من التعديبشر الشاعر و  كرّي "هنيالمد و كوريج" هدي قص يفو  "ه الآله ـهي

ا يـضيء ولَـو لَـم تمَسـسه نَـار              «: تقـول  ي الت ـ همي الكر هيالآن شعره و  ي ب هي تناص هم علاق يقيف  »يكَـاد زيتهُـ
  :هير عن تجربته الشعريته للتعبي بشخصيتماهيح بشكل واضح ويف كلام المسوظّيومن ثم  )35/نور(

  ...ها وتمسسه ناريت فيسرج الزيح لم يمصاب
   الماء هل تشربونهك ذليدم
  )226: م2000 اب،يالس( هو الخبز لو تأكلونه يحمل و

 ابي شعر السيح فيلقناع المس يف العكسيالتوظ

وهـو أقـل مـن التوظيـف        ( يسمى بالتوظيف العكسي   ه التراثي هلتوظيف الشخصي وهناك أسلوب آخر    
تراثـي   تنـاقض المـدلول ال     في التعبير عن معـانٍ     ه للشخصي ه ويتمثل في توظيف الملامح التراثي     ،)المتوازي
 اسـتخداما   يـستخدم الـشاعر القنـاع     « الأسـلوب    ذاففـي مثـل ه ـ    ) 203: 2006 ،عشري زايد (. هللشخصي

قنـاع الـسندباد    -مـثلا - ومنه ، الحدث القديم و يضيف إليه     ه فيحور في طبيع   ،متعارضا لما هو معروف عنه    
تمكن المـرض فـي      للتعبير عن    ، على غير عادته   هيخفق في هذه الرحل   -هنا–فهو"رحل النهار "هفي قصيد 

يهدف الشاعر مـن اسـتخدام هـذا الأسـلوب          ف )213: م2003 ،الموسى(».ه السياب وتجربته الشخصي   هحيا
والبعـد المعاصـر     ه بين المدلول التراثي للشخصي    هإلي توليد نوع من الإحساس العميق بالمفارق      في الغالب   

  )203: 2006 ،عشري زايد(.  للتعبير عنههالذي يوظف الشخصي
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وظّـف رمـز   ي ،دي ـح مـن جد يلاد المـس ي م ـهمع فكر هربه المتعارضاانا بسبب بعض تج  ي أح بسيافال 
 ـه فهذه الأفكار متذبذب ؛هر عن أفكاره المعاصر   يا للتعب يفا عكس يتوظ حيالمس  تبعـا  هيالموضـوع  وهي ـن الذاتي ب
 القنـاع   ذ  اخ ـاتّأكثـر مـن      يالـذ -ابير الـس  ين غ ييوزلكن الشعراء التم   و ،هاي الح ينظرته إل  الشاعر و  هيلنفس

كـالمرض   به مـن مـصائب   ينما مبسبب  ك وذله للتعبير عن تجربته الذاتي    هأداح  ي المس هيلشخص يالعكس
 ـ     –يالفقر المال  و يالنفس و يالضعف الجسم و  ـلب ه قاموا باستخدام مثل هذه التقني  ،هي ـان الأوضـاع الاجتماع   ي
التنـاقض  شعر بالتـضاد و   ي ـ يلمخاطب ك  ا هف إثار ي من هذا التوظ   هيالغا و ؛هيا الموضوع يالقضا و ،هياسيالسو
 مثـل  يفف ـ .ير الـشعر ي ـمـن التعب  هسي الرئهي الغا تعد يالت و ه الشاعر المعاصر  ه وتجرب هسطورن مدلول الأ  يب

 ه للـدعار  مـثلاًَ ر  ي العفاف تـص   هأسطور والفشل، و  ه الانتصار إلي رمز الخسار    هطورل أس ف تتحو ي التوظ اهذ
  )53: ش.هـ1381 ي،يرجا( .الخبثو

، لأن القنـاع    هي ـ من الأهم  هي عال ها ذا درج  يعتبر فنّ ي القناع   هيف لقض ي كل حال فهذا النوع من التوظ      عليو
 ـ مثـل هـذا النـوع مـن التوظ         يف و ؛ مفهومها العام  ي ف هعتمد علي الأسطور  ي هعاد نـدفع الـشاعر إلـي      يف  ي

 ـ    ي و ه معـالم الأسـطور    يتخلي عن الاسـتدعاء، وتختف ـ    يالاستلهام و  مـن المعـادل     نـوع    يلجـأ الـشاعر إل
 ـ مثل هـذه التقن    ي فتتجلي ف  يالموضوع  ـ التعبيالإخفـاء ف ـ  الإظهـار،  الإخفـاء و هي ـكيالكتي دهي  عكـسي ر الي

 ـ و ي الـشعر  ي الصراع الدرام  يرفع من مستو  ي ي الأمر الذ  ،ه الاستلهام من الأسطور   يالإظهار ف و  ي ف ـ يؤدي
  .ي إلي شعر متطور ومتمكن من نفس المتلقهيالنها

  ه من التغلّب علي المحن الفردي الأملهح وخيبيقناع المس-1

 ـ يفالـس  .هيالأمراض الجسم  و هيأس من البعث بسبب الضغوط النفس     يتعرض الشاعر لل  يما   رايكث  ياب ف
ه أوضـاعه  ي ـشكو إلي ـ وخاطب الربي يح المصلوب الذ يه المس ا وكأنّ يحير نفسه تلو  صويإحدي قصائده   

  :دقول بلسان متمرّي فه المتأزمهيالمأساو
  يت عنّياذا تخل لميلهإ
  يبت ظنّيخ و
  يت قلبيأدمو
 ) 323: م2000،ابيالس (ينيأدمعت عو
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 ـالمستـشفي الأم  " ياته ف ي من ح  هرياب بسبب مرضه العضال الأشهر الأخ     يقضي الس   ـبالكو "يري ؛ تي
اته لـن   ي تـضح  أنّ و ،الفنـاء ري إلا مظاهر الموت و    يأس لا ي ال ه قم ي ف ك فقد كان هنا   )356: المصدر نفسه (

  . أو نفعهي ثمرتحقق أدن
  هي من الآمال خاوينفس

  لا عشبجرداء لا ماء و
  ماه هو المحال ويما أرتج
  ...جبي يه هو الذيلا أرتج

  ه معجزيح فأيصلب المس 
  يفتحدجن ! مشلوليمولا... ؟يتأت
   ملهوفيأو" :ن الملاكيع 

   الله محنته؟يشتكيلا 
تك دون إبطاءيرجع لب ا"  
  )364-365: ر نفسهالمصد... (ش إذن ي آمال أعيفبأ 
ته عـن   ي المـوت انفـصلت شخـص      كبعد سماع نداء مل ـ    و ، المرض ه المطاف، وتحت وطأ   هي نها يفو
 ـهي تناص ـه علاق ـهإقام وهياب بالاعتماد علي تجربته الذات يفالس. رفع عن وجهه القناع الفاشل    ح، و يالمس ن ي ب

 ـي لا   ميت متربا كال  ضايري نفسه مر  ي )6("غيق صا يتوف" المعاصر   ينيشعر الشاعر الفلسط  شعره و  نـداءه   يلب 
  : القفاري الذئاب فيسوي عو
  نيتيوم كالميح أنا اليكس
   القفاري ذئاب الصدي في فتعويأناد
  حيكس" 
  )357: المصدر نفسه ("حيما من مسح ويكس 
 ـ الكو ي نظمها الشاعر ف   يالت و ،" الظلام هغاب" هدي قص يفف  ـ ي  ـ نها يت ف لجـأ الـشاعر    ي ،م1964 عـام    هي
 ـتوف"ن شـعر    ين إلي تضم  يحزال و ضيالمر ح ي المـس هي لشخـص يالعكـس ف يقـوم بـالتوظ  ي و،"غيق صـا ي
 ياب ف ـيمن جانب آخر فالـس ؛ و"حيمس" و "حيكس"ن  يجانس ب يث  ي الجناس اللاحق ح   هستخدم صنع يو
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 ـ هيف شخـص  ي إلي توظ  ه بالإضاف ،هديهذه القص  ـ  ي ،وز تم   ـ و ،"سـندباد "ح و ين المـس  يمـزج ب  ر ولـده  صوي
تلائم مـع  ي ـ ي الـذ ينكـار  أسـلوب الاسـتفهام الإ  لاعتماد علياعر با فالش. هي أب نتظر رجوع يهو   و "لانيغ"

 ـ  و ،ح وسندباد يالمسل رجوع الأب و   يه من المستح  ر إلي أنّ  يشيالجو المغموم     ـ فالح ممن ثَ  ـ مـن جد   هاي د ي
  :هر ممكنيغ

  دي الوحيري من سرينايع
  دي المدي البعيتحدقان ف 
  ...مع النجوم ،ل وحش تطعنانهيالل
  ...ديالعن ،الردير ينزل خيالل
  ...نيمضان بالحنلان تويمقلتا غ و
  ني الظلام تسربان كالسفيناه فيع 
  ما نهر؟يأ  حقل تحلمان؟يبأ 

  ح؟ي الضرهح من قراري الأب الكسهبعود
  ح يهتف المسيت فيأم( 
  زحزح الحجريمن بعد أن  
  )362-361: المصدر نفسه) (؟"ا عازريهلم " 

  هيالإنسان وهياسيالس وهيالاجتماع المشاكل ه مجابهعنوالتراجع البعث أس من يال وحيقناع المس-2

أفكـاره   وهير عـن آلامـه النفـس   ي ـح للتعبي المـس هي مـن شخـص   هي العكس هالإفادإلي   ه بالإضاف ،ابيفالس
 ؛ حدقت بـشعبه   ي الت هيالأزمات الاجتماع  و هياسي الس هح المعكوس لإظهار البلبل   يف قناع المس  وظّي ،هيالفرد
 بأنّـه  ي من الأسـلوب الأسـطور    هدون الإفاد و هر نفسه مباشر  صوي "جي الخل يب عل يغر" دتهي قص يفنراه ف 
 ـيبا ف ـيغردا وي وححيث يبدو ،بهي حمل علي عاتقه صل يح المعاصر الذ  يالمس  ـ الكوه دول خاطـب  ي ف،تي

  :حماس قائلا وشوقكلّ وطنه العراق ب
  عراق :يح تصرخ بيالر
  ...وي عراقس سيل ،عراق ،عراق :يعول بيالموج و
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  حسرتاه متي أنام وا
  فأحس أن علي الوساده

  ...ا عراق؟يه عطرك ي طلا فيفيلك الصيمن ل
  هيالمدن الغرب ويبات خطاين القري المتهيب
  هبيت تربتك الحبيغن
  )181-183: المصدر نفسه (.بهي صلي المنفيجر فيح يحملتها فأنا المسو
ر ي ـل تحر ي سـب  ين ف ـ يع المكـافح  ي ـدهـا جم  ردي ه تحولت إلي أنـشود    هدي هذه القص  ياب ف ي الس هفلغ
 مـن   هها بطـل القـص    ي ف يعاني هي شخص ه من خلال تجرب   هي بشر ه قدو ي تعرض للمتلق  ه أنشود يفه .الوطن

 هالعـود " هدي المقطـع الرابـع مـن قـص        يف ـ  و  )24: م1999 جعفر،(.هعين قوي الطب  يب و نهيد ب يالصراع الشد 
 أمـر  يتـدبر ف ـ ياب يفالس ح،ي المسهأن تجربته تفوق غربح من الصلب إلا  ياب كالمس ي الس يعاني "كوريلج

  :يسأل بأسلوب انكاري وبيإنزاله من علي الصل
  بيحمل عبء الصلي يمن الذ

  بيل الرهيل الطوي ذلك الليف
  بيستجيمن  ويبكي يمن الذ

  ؟يللجائع العار
  نزل المصلوب عن لوحه؟يمن  

  طرد العقبان عن جرحه؟يمن 
  ؟رفع الظلماء عن صبحهيمن  
 )229: م2000 اب،يالس( بالغار؟ كبدل الأشواي و

 هم تناصـا مـع أسـطور   يق ـي "طـرد العقبـان عـن جرحـه    يمـن  " قولـه  يف وهدي هذه القصيفالشاعر ف 
 ـإعطا سـرقته النـار و  هلعقبـان كبـده بتهم ـ  ه الإله الأعظم أن تأكل اي حكم عل يوس الذ بروميثي . ه للإنـسان ئ

 ـ الأحـزان و ه مـن شـد  يعـان يم وتـألّ ي ي  الـذ ،الـشاعر  /حيل المـس يوس هو عد  يثي أن بروم  هقيالحقو حهد 
 مـن يتحمـل عـبء الإصـلاح          وجـود  فينكر الشاعر من خلال توظيـف الأسـلوب الإنكـاري          .المشاكل

 حـق فـي اختيـار        أي بلاتـرى للـشع    ه مـستبد  همان في دول  ر الفقر والح  ه ومحارب ، والسياسي ،الاجتماعي
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 حيـث لا    ،سـماء الـوطن    بـستارها علـى      ه مـسدل  هخانق ـال هظلمال  فيرى ،والتطلع إلى الغد المشرق   مصيره  
  . واليأسه فيشعر بالوحد،و التغلب عليهايسعى الشعب ولا يجد لإزالتها 

 ومـن   هر فائد يؤكد من غ  يسانده؛ ف ي وطنه بغداد من     يري ف يأس عند الشاعر فلا     ي بعد ذلك ال   شتديثم  
 ـ   ي من ش  يلا تغن  و ي لا تجد  يباته الت رغ علي طلباته و   )يالحوار الداخل ( خلال المونولوج  س إلا  يء، لأنـه ل

  :ديت مصلوبا منذ زمن بعيكالم
  لا موتنزع و
  لا صوتنطق و
  لاديلا مطلق و
   بغداد؟يصلب الشاعر فيمن 
  ه؟يه أو مقلتي كفيشتريمن  
  )229-230: المصدر نفسه(ه؟ يل شوكا عليجعل الإكليمن  
 ـ يالفناء تخ ـ أس ومظاهر الموت و   يال و هث الظلم يح " السندباد هنيمد" هدي قص يكذلك الحال ف  و  يم عل

 شـخص مـن      تُـستهَلُّ بنـداء    هديفهذه القص  .خضع له يأس و يستسلم لل ي هيح منذ البدا  ي فالمس ؛هديجو القص 
لكن الفـارق    و الأخري دتهي قص ياب ف ي رسمه الس  ي الذ ير الشعر يرنا بنفس التصو  تذكّتحت ركام قبره، و   

 ـ  ح  هي ـنظر إلي الموت علي أنه بدا     يه أمل    كلّ هدي تلك القص  يح ف يهو أن المس     بعـث  همـدعا  و هي ـقي حق هاي
 الواقـع نـداء     يفهـذا النـداء ف ـ    . ءي كـل ش ـ   هي القبر نها  ي رقوده ف  ري أنّ ي هدي هذه القص  يلكنه ف نشور؛ و و

  :ي إطار رمزي فيمثل صوت الشعب العراقي يالذ وزتم /حيالمس /الشاعر
   القبر بلا غذاءيجوعان ف

  ...الثلج بلا رداء يان فيعر 
  ... : الشتاءيصرخت ف 
  ليمن رقاده الطو"العازر"قظ يمن أ 
  )249-248: المصدر نفسه... (ليالأصعرف الصباح ويل 

 ـ     ي و ،وزمتزج بتم ي هي أخذ لنفسه أبعادا ناسوت    يح الذ يفالمس ف يوز الـضع لتمس مـن المطـر بلـسان تم
  :هدي جدهايبعث حي و،ه هذه المأساينهي يه كينزل عليوالمتألم المجروح أن 
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  ا مطريأقض 
  الهباءمضاجع العظام والثلوج و

  مضاجع الحجر
  أنبت البذور لتفتح الزهرو
  م بالبروقيادر العقيأحرق البو
  )248: المصدر نفسه... (فجر العروقو
ون مـوتي  ي ـع دم ودمار و   باسها،ي ييحيمنح الخصب و  يكن ل ي ملأ الأرض لم     يلكن هذا المطر الذ    و «

 ـي، حتـي ل    وألـم  خراب و ترقب السماء   ـ أن تعـود حـالهم إلـي مـا كانـت عل            هن ـيي أهـل المد   تمنّ ه قبـل  ي
طائـل مـن    ؤكد علي أن هذا أمـل لا      ي "لو"لكن الشاعر بإدخال حرف      )130-129: م1998،  حداد(».ذلك
  .وراءه

دي لوننام من جدنود  
دي لونموت من جدنود  

  هايفنومنا براعم الح
  )249: م2000 ،ابيالس (هايء الحييخبوموتنا 

 هيق مزج شخـص   يذلك عن طر   أحاطت بالعرب و   يالتخلف الت  الانحطاط و  هستعرض الشاعر حال  يثم  
 ـ و ، المـزارع  يم ف قْشاهد الع ي و ، الشوارع يري الموت ف  ي ف ،وز تم هاب بأسطور يالس/حيالمس  هاي ـري أن الح  ي
هـو رمـز     يالـذ  وسـلمّ،    ، صلي االله عليه وآلـه     نج من ظلم التتار أحد حتي محمد      يم   ول ،نت بلون الدم  تلو 

 ؛ن هـم رمـز للـشر والمـوت والجـدب          ي التتـار الـذ    ه حرقـه بواسـط    فقد تم  ، الإسلام ي ف هالعظمالمجد و 
  .نهيحرق معالم د المقصود من حرق محمد،و

   الشوارعيالموت ف
   المزارعيالعقم فو
  موتيكل ما نحبه و

  ...وتي البيدوه فيالماء ق
  )250: المصدر نفسه... (قوه م أحريتيمحمد ال ...هم التتارأقبلوا 
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مـن   الظـلام  عميس ـ و، العـراق ي ف ـ غـدا صلباني ـمحمدا سن بأنه ويقيعلي  هدي هذه القصياب ف يفالس
  .موت النهاري وس،حاءنع الأيجمه ئاجرّ

  دوهي ق"حراء" ي فيمحمد النب
  ث سمروهيفسمر النهار ح

   العراقيح فيصلب المسيغدا س
 )251-250:  نفسهالمصدر(ستأكل الكلاب من دم البراق 

 يتبين للمتلقـي أنّ الـشعب العراقـي         ه إلي هذه القصيد   ه الموضوعي ه فمن خلال النظر   ،وعلي كلّ حال  
 ـ       ،في ظروف كهذه يتطلعّ إلي ثائر فدائي مجاهد كالمسيح          ه والـسياسي  ه يخلَّـصه مـن الأوضـاع الاجتماعي

 أمـل فـي الـتخلصّ       هاء العراق نافذ   وإن فتحت في قلوب أبن     م،1958 ه من تموز سن   14 ه؛ فثور هالمتدهور
 حتيّ حادت عن طريق الحق والصواب وقـضت علـي           ه ولكن لم تلبث هذه الثور     ،من المحن والكروب  

 والـذي   هفلذا نري الـسياب فـي هـذه القـصيد         ) 132-130: م1998حداد،  .(آمال الشعب العراقي بالكامل   
  .ن البعث والنشوريمثلّ شعبه في قضاياه نراه خائبا من تحقيق أي لون من ألوا

  هالنتيج

 وتخلّـف   ،ه المتـدهور  ه والظـروف المأسـاوي    ،ه القاتم ه إلي أنّ الأوضاع السياسي    هتوصلت هذه الدراس  
 كلّ ذلك أدي إلـي أن يلجـأ شـاعر كالـسياب             هإلي جانب الدوافع الفنيّ    ثقافيا واجتماعيا،    هالشعوب العربي 

 هعلـي أسـاس نظـر     - المـسيح  قنـاع خذ الـشاعر    وقد اتّ . اعفي التعبير عن عواطفه وأفكاره إلي الرمز  والقن        
وبالاعتماد علـي الجوانـب     . ه لاستعراض فكرته عن الميلاد الجديد والتضحي      ه طيع ه أدا -النصاري للمسيح 

 ـه موضـوعي ه بـصور ه الذاتي ـهعبر الشاعر عن تجربتـه الـشعري   التي يخلقها القناع    ه المختلف هيالدرام ه وعام. 
 للسيد المسيح والذي يعتبر كنمـوذج تراثـي معـروف           هستناد علي الخصائص العام    وبالا ،ومن جانب آخر  

 ، جمعـت بـين جميـع أفـراد البـشر     ه صير السياب كلامـه قنطـر     ،بالمنجي والفدائي في اللاوعي الإنساني    
بحيث أصبحت المحن والآلام التي تجرعّ مرارتها الإنسان العربي محنا وآلاما لجميع النـاس فـي العـصور      

 ومن النمـاذج علـي   . لشعر القناعهي والأصول الفنّها نجح الشاعر في استثمار المباديء الدرامي  وفنيّ .هالمختلف
، ه بـين الأمـور المتـضاد      ه من الرمز، وتصوير الصراعات القائم     ه، والإفاد ه متعدد ه علاقات تناصي  هذلك إقام 



 ازدهمي شماره)                        سابق انساني علوم و ادبيات مجله (يعرب ادبيات و زبان مجله                                       170 

 ـ   هن أحداث حيـا    بي ه علاقات ناجح  هواستدعاء الشخصيات والتماهي بها، وإقام      الـشاعر   ه المـسيح وتجرب
أي :  المسيح بـصورتين متناقـضتين  هومن أهم إبداعات الشاعر في هذا المجال توظيف شخصي     . هالمعاصر

 والفـداء  ه؛ فالقناع المتوازي يعتمد عليه الشاعر للتعبير عن معـاني التـضحي           يعكسالقناع المتوازي والقناع ال   
 والتطلعّ إلي مـستقبل زاهـر   ، والذلّهواجباته والتحرر من قيود العبودي    ودفعه للقيام ب   ، شعبه هنهضفي سبيل   

يـصور نفـسه عـن طريـق     ذا نجده  على أن المشقات والمحن ستعطي ثمارها عما قريب؛ فل    والتأكيد،  حرّ
يرجـو مـن خـلال     ومصير الشعب بمـصير المـسيح     فيربط مصيره و   والرمز وكأنه يجود بنفسه،      هالأسطور

 فيلجـأ  ،وأمـا التوظيـف العكـسي    . لتحَرُّرِ الإنـسان ه أن يهييء الأرضيه بطابع الشهاد هسم المتّ ههذه التضحي 
 ـ      الأمل هما يشعر بخيب  إليه الشاعر عند    ـ   همن التغلبّ علي المحن الفردي  ،ه والـسياسي  ه والمـشاكل الاجتماعي

 والإظهـار، الإخفـاء      الإخفاء ه والفشل، وتتجلي ديالكتيكي   ه الانتصار إلي رمز الخسار    هفتتحول عنده أسطور  
، الأمر الذي يرفع مـن مـستوي الـصراع الـدرامي          ه والإظهار في الاستلهام من الأسطور     عكسيفي التعبير ال  

هي في النهايالشعري ويؤدوينفذ إلي صميم قلبه المتلقير يؤثرّ تأثيرا بليغا علي إلي شعر متطو .  

  تعّليقاتال

المنجد في الأعلام، ص .(وديت اليونان، وعشتروت الفينيقيينهي أفر.  إلهه الحب والجمال عند الرومان.1

428(  

هو أدونيس الفينيقيين، قتله خنزير برّي، فبعثته عشتروت من الموت . إله الخصب عند البابليين.2
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 هذا الرجوع بمثابه ولابد أن يكون, الاسترجاع بمعنى الرجوع إلى الماضي واستحضار الأحداث فجأه. 4

, وقد انتقل هذا المصطلح من السينما إلى النتاجات الأدبيه. قنطره تربط المشهد الرئيس بالمشهد الماضي

فبالرجوع إلى الماضي يختلّ التسلسل الزماني للقصه ويتابع القاريء القصه وهي مزيج من الزمن الماضي 

  )394-393: ش1389, ميرصادقي. (بالحال
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